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 فلسطين عم الدولية التضامن حركة
  على مفترق طرق

 سايتز شارمين

  
) International Solidarity Movement تبلورت حركــة التضـــــــــــــامن الــدوليــة (ح ت د/

 التقرير كيفية تطور ح ت وجه لعمل النشـــطاء الدوليين في فلســـطين. ويوضـــح هذاكأبرز 
ائل في أو -		فلســــــــطينية وأجنبية وإســــــــرائيلية -		د من تقاطع مبادرات مســــــــتقلة متعددة

أشـــــــهر انتفاضـــــــة الأقصـــــــى إلى حركة فضـــــــفاضـــــــة لكن قادرة على التوالد، وذات فعالية 
كافية لاســــــتدراج الضــــــغوط الإســــــرائيلية المكثفة. ويخلص التقرير إلى مناقشــــــة مختلف 

  المطروحة أمام الحركة في وجه التحديات الجديدة.الخيارات 
بعد مقتل عشــــــرات الفلســــــطينيين العزّل على يد العســــــكر الإســــــرائيلي في الأيام التي 

، كانت ردة الفعل الفلســـــــــــطينية مطالبة الأمم المتحدة 2000أيلول/ســـــــــــبتمبر  28عقبت 
المبــادرة ظلــت بــالتحقيق في الاعتــداءات، ونشـــــــــــر مراقبين دوليين على الأرض. غير أن 

مولوداً ميتاً جرّاء المعارضـــة الأميركية والإســـرائيلية، لكنها عملت عمل المحفز لســـلســـلة 
من المبــــادرات المرتجلــــة والمتنــــاميــــة من جــــانــــب مجموعــــات دوليــــة تهــــدف، من خلال 
وجودها الجســدي المباشــر، إلى تقديم الحماية والشــهادة للشــعب الفلســطيني الذي يتزايد 

 عزله ومحاصرته.

ومن تضـــــــــــافر هذه المبادرات المتنوعة (وبالمصـــــــــــادفة إلى حد ما)، تبلورت ح ت د 
كأبرز وجه لعمل النشـــــــــــطاء الدوليين في فلســـــــــــطين. وقد كشـــــــــــف مقتل متطوعة حركة 

، في رفح، مدى 2003) في آذار/مارس Rachel Corrieالتضــــامن الدولية راشــــيل كوري (
لم يكشـــــــــــفه مصـــــــــــرع مئات  عدم خضـــــــــــوع العســـــــــــكر الإســـــــــــرائيلي للمحاســـــــــــبة على نحو

واللافـــت أن متطوعي ح ت د يتقـــاطرون في معظمهم من الولايـــات    )1(الفلســـــــــــطينيين.
 -		المتحـــدة وإنكلترا؛ أي من دولتين عميقتي التورط في التلاعـــب بـــالنزاع الفلســـــــــــطيني

الإســـــــــــرائيلي من خلال الأســـــــــــلحة والدبلوماســـــــــــية، وأن الشـــــــــــهادات الحية التي يدلي بها 
العائدون إلى ديارهم تشـــــــــــكل مرآة تعكس هذا التورط، وتضـــــــــــرم حنق متطوعو ح ت د 

إســرائيل ومناصــريها. وقد أنفقت ح ت د الســنتين الماضــيتين في تشــكيل حركة تضــامن 
 فضفاضة وقادرة على التوالد؛ وهي اليوم تواجه تحديات الضغوط الإسرائيلية المكثفة.
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 الحركة إلى إجمالية نظرة

امن الدولية من أن يبدأ بهذا النفي: إن جوهر وجود لا بد لأي وصـــــــف لحركة التضـــــــ
النشـــطاء الدوليين في الأراضـــي المحتلة يتحدى التوضـــيب المرتَّب. فهناك زيارات القرى 

ثابت، التي يمكن أن تدفع متطوعي ح ت د ’’ دولي‘’أو البلدات الفلســــــــطينية، مع حضــــــــور 
امنية الأوروبية المحدودة الســـــــــــابقين إلى العودة للبقاء، وهناك وفود الجماعات التضـــــــــــ

الإقامة، أو منظمات حركة التضـــــــامن الدولية الأكثر ثباتاً، أو الحركة النســـــــائية الدولية 
للســـــــــــلام (التي نصـــــــــــفهــا أدنــاه). وفي الأوقــات العصـــــــــــيبــة، أو في أثنــاء الحملات، يعمــل 

ائم زالمتطوعون الدوليون من وفرة المجموعات القائمة معاً، ويتقبلون الانتصارات واله
متكافلين. ويطلق معظم الفلســـــــــــطينيين على هذه الجماعات تســـــــــــمية جامعة فيدعونهم 

  .، بدلاً من التمييز بين كثرة التسميات المربكة الموجودة على الأرض"أجانب"
إن مـــا يميز ح ت د هو برنـــامجهـــا الفريـــد الموجـــه نحو النشـــــــــــــاط الطويـــل الأمـــد في 
الأراضــــــــي المحتلة. فمتطوعو الحركة، الذين في الغالب تعرفوا عليها من خلال شــــــــبكات 
نشـــــاط غير رســـــمية (مجموعات الأنباء على الإنترنت، لجان العمل الفلســـــطينية المحلية، 

عة طالبية)، ينخرطون في العمل من أي مكان الجماعات الكنســـــــــــية، أو مجموعات مقاط
الحركـــة  "فرع"في العـــالم من خلال موقع ح ت د على شـــــــــــبكـــة الإنترنـــت، أو من خلال 

المحلي. يجب أن يتجاوز عمر النشــــطاء الثامنة عشــــرة، مع أنهم ما زالوا في معظمهم في 
د الأعظم من العشرينات من أعمارهم أو تخطوا سنوات القيام بأود أسرة. وينخرط السوا

المتطوعين لمدة تتجاوز الشهر. وهم يدفعون نفقات سفرهم، وينُصح لهم رصد ميزانية 
دولاراً أميركياً في الأســــــــــبوع، علاوة على أجور الســــــــــفر الجوي.  150و 100تتراوح بين 

وتذهب التقديرات إلى أن نصـــــــــــف المتطوعين الذين يناهز عددهم الألف (وتحول قاعدة 
وربع الأميركيين  )2(إجراء إحصاء دقيق) جاء من الولايات المتحدة.بيانات مدمرة دون 

ا بــــــاقي المتطوعين فهو من الإنكليز والكنــــــديين، وإن بــــــات  بينهم هو من اليهود. أمــــــّ
  .المتطوعون يفدون اليوم بصورة متزايدة من أوروبا وآسيا

مج رناعندما يصـــل المتطوعون إلى الأراضـــي المحتلة يُطلب منهم أن يشـــاركوا في ب
تدريبي يدوم مدة يومين في بيت ســـــــــاحور، ويشـــــــــتمل على نبذة تاريخية عن الصـــــــــراع، 
وتمارين في عملية بناء الإجماع التي تحكم ح ت د، وحلقة دراســية عن حقوق المتطوع 
في التعـــامـــل مع الســـــــــــلطـــات الإســـــــــــرائيليـــة، ومعلومـــات عن كيفيـــة التمييز بين مختلف 

ائيلية. يعقب ذلك نقاش بشـــــــأن الدعوة إلى الســـــــلام المركبات والأزياء العســـــــكرية الإســـــــر
ومنهجية اللاعنف بقيادة فريق إحلال الســـــــــلام المســـــــــيحي، وهو فريق معظم أفراده من 
الأميركيين والكنــديين المنخرطين في عمليــات التــدخــل الســـــــــــلمي في الخليــل منــذ ســـــــــــنــة 

ه القواعـــــد ثم يتوجـــــب على المتطوعين أن يوقعوا تعهـــــداً يلتزمون بموجبـــــ   )3(.4991
الأساسية لحركة التضامن الدولية، ويقرون بوجود مخاطر الاعتقال والإصابة والوفاة. 
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بعد التدريب يرُســـــل المتطوعون إلى مختلف مناطق الضـــــفة الغربية (وفي الفترة الأخيرة 
إلى غزة) بحســب الحاجة. وهم يمُنحون حق تقرير الموقع الذي يرســلون إليه، ويشــجَّعون 

  .المناطق الخطرة إلاّ إذا شعروا بالاستعداد لذلك على عدم دخول
على الأرض، يقيم متطوعو الحركة مع أســـر فلســـطينية، أو بمنزل تســـتأجره الحركة. 

(أي حفنـــة من المتطوعين  "الجمـــاعـــة المجـــانســــــــــــــة"ويلتقي المتطوعون الـــدوليون يوميـــاً 
الــدوليين الآخرين) لتقويم التطورات الميــدانيــة وتقرير الأولويــة لــذلــك اليوم. وفي بعض 
المناطق، ولا ســـــــــــيما نابلس وجنين، منحت ح ت د المنســـــــــــقين الفلســـــــــــطينيين الناطقين 
بالإنكليزية رواتب ضـــئيلة لمســـاعدة المجموعة على جمع المعلومات وتســـهيل الأنشـــطة. 

ظم الأحيان تتدخل الجماعة المجانســــــة فيما يعتبر أنشــــــطة عســــــكرية إســــــرائيلية وفي مع
، كمضــايقة الفلســطينيين الذين يعبرون الحواجز العســكرية، أو إطلاق النار في "روتينية"

محيط المنازل الفلســـــــطينية. وخلال أوقات حظر التجول يقومون بتوفير الغذاء، والدواء، 
لات أخُرى ربمـــا اطلع متطوعو الحركـــة على عمليـــة والمـــاء للأســـــــــــر المحتـــاجـــة. وفي حـــا

اعتقالات، اســتيلاء على منزل فلســطيني لاســتخدامه  -		إســرائيلية محددة في قيد التنفيذ
 -	قــاعــدة عســـــــــــكريــة أو مركز اعتقــال، تهــديم منــازل، أو هجوم شـــــــــــــامــل على حي معين

تخدمين مســــــ فيتدخلون جســــــدياً لتوفير الحماية للفلســــــطينيين، أو لتوثيق أعمال الجيش
آلات التصـــــوير أو الفيديو خاصـــــتهم. وقد هُرســـــت راشـــــيل كوري، البالغة من العمر ثلاثة 
وعشـــــــــــرين عاماً، في جنوب قطاع غزة بينما كانت تعوق مع ســـــــــــبعة متطوعين آخرين 

  )4(أعمال الهدم التي كانت تجري بالقرب من أحد الأحياء الفلسطينية.
ت د الموجودين في مختلف القرى وثمــة في العــادة عــدة عشـــــــــــرات من نشـــــــــــطــاء ح 

لكن ح ت د    )5(والبلــدات في أي وقــت من الأوقــات في أنحــاء الأراضـــــــــــي المحتلــة كــافــة.
تقوم، بين الحين والآخر، بالتنســـــيق أيضـــــاً مع ســـــواها من المجموعات المحلية والدولية 
 لتنظيم حملات دولية تدوم عدة أســـــــــابيع يتوافد خلالها مئات النشـــــــــطاء إلى الأراضـــــــــي
المحتلة لتقديم، مثلاً، الحماية الجســــــــــــدية من المســـــــــــتوطنين الإســـــــــــرائيليين بينما يقوم 

  .الفلسطينيون بقطاف الزيتون
أيلول/سبتمبر  29تطورت ح ت د، منذ بداياتها بعُيد اندلاع الانتفاضة الثانية في 

، من مجرد تلاق بين نظرات متجانسة إلى حركة توصلت، من خلال استخلاصها 2000
وس من العمل مع الفلسطينيين على الأرض، إلى توليد أثر لا يستهان به في الإدراك الدر

 الدولي للاحتلال الإسرائيلي.

  

 مبعثرة بدايات

اتسمت الأسابيع الأولى من الانتفاضة بلجوء الجماهير الفلسطينية إلى التظاهرات 
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لجيش الحماســــــــــية والمســــــــــيرات الحاشــــــــــدة. لكن تصــــــــــاعد نســــــــــبة القتلى، مع اســــــــــتخدام ا
الإســـــــــــرائيلي الـــذخيرة الحيـــة والرصــــــــــــــاص المطـــاطي والغـــاز المســـــــــــيـــل للـــدموع لتفريق 

وخلافاً للانتفاضــــــــــة الأولى التي    )6(التظاهرات، ســــــــــرعان ما أحبط دور هذه الجماهير.
قامت فيها المجتمعات المحلية بدور ناشـــــــــــط في المقاطعة الاقتصـــــــــــادية، والامتناع من 

للالتفاف على الإغلاق وحظر التجول، والمســـــــــــيرات  دفع الضـــــــــــرائب، والمدارس البيتية
والتظاهرات شبه اليومية، فإن هذه الانتفاضة وجدت كثيرين من النشطاء الفلسطينيين 
إماّ منقطعين عن العملية الســـــياســـــية، وإماّ موظفين في الســـــلطة الفلســـــطينية ومرتبطين 

ت غير الحكومية حكماً بمصـــــــــــالحها وخططها، وإماّ متورطين بعمق في شـــــــــــبكة المنظما
ومموليها الدوليين. أمّا بالنســـــــــــبة إلى أولئك الذين كانوا على اســـــــــــتعداد لأن يعودوا إلى 
الانخراط في مشـــــــــــروع المقـاومـة، فـإن نموذج حزب اللـه في الجنوب اللبنـاني كـان يبـدو 
قادراً على منح شيء من الأمل بأن يتمكن الفلسطينيون، وإن كانوا أضعف تسليحاً من 

ليين، من أن يســــتنزفوا إســــرائيل ويحملوها على الخروج من الأراضــــي المحتلة. الإســــرائي
وقد ســــــاهمت هذه العوامل كلها في تحويل انتفاضــــــة الأقصــــــى إلى مواجهة مســــــلحة في 
معظمها. وبعد أســـــــــــابيع من المواجهات التي أســـــــــــفرت عن خســـــــــــائر بشـــــــــــرية فادحة في 

غربية الفلســــطيني في الضــــفة الصــــفوف الفلســــطينيين، راح النشــــطاء في المجتمع المدني 
خاصـــــــة، يبحثون عن ســـــــبل جديدة للمشـــــــاركة في الانتفاضـــــــة؛ ســـــــبل لا تؤدي إلى مقتل 

  .المتظاهرين
تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر، شـــــــــــقت قافلة صـــــــــــغيرة من الســـــــــــيارات التي تحمل  28في 

لوحات إســـــــــــرائيلية طريقها من القدس صـــــــــــعوداً على طريق [مســـــــــــتعمرة] أريئيل العام، 
ســــرائيليين حصــــراً، واجتازت ســــلســــلة الحواجز العســــكرية الإســــرائيلية إلى المخصــــص للإ

قرية حارس الفلســــــــــطينية الصــــــــــغيرة. كانت القرية، ومعها توأمها كفل حارث، تقف في 
طريق توســـــــــع مســـــــــتوطنة أريئيل، فكانت لذلك هدفاً طبيعياً لكلا الجيش والمســـــــــتوطنين 

لقاء نواف صوف، وهو منظم فلسطيني المجاورين لها. وقد جاء النشطاء الإسرائيليون ل
بارز كان دعاهم إلى التحدث عن الاســـــتراتيجيا. كانت نيتا غولان الإســـــرائيلية الكندية، 
البــالغــة من العمر تســـــــــــعــة وعشـــــــــــرين عــامــاً، تقيم بــالقريــة وتوثق المضـــــــــــــايقــات، كقطع 

  .المستوطنين أشجار الزيتون النفيسة في القرية
قرية حارس، علمت هي وناشط إسرائيلي آخر بأن في أول زيارة قامت غولان بها ل

هناك مواجهة عند مشـــــــــــارف القرية. هرعا يومها إلى الموقع لمفاوضـــــــــــة المســـــــــــتوطنين 
والجنود، ووقفا بينهم وبين الشـــــبان الفلســـــطينيين، الذين ســـــارعوا بفضـــــل هذه الحماية 

رة أن دمك مجرد فك -		كانت تجربة رائعة ورهيبة"إلى إزالة حاجز ترابي يســـــــــد الطريق. 
  )7(."درع بشرية"	، على ما تذكر عن أول دور لها كـ"أهم جداً

ركز اجتماع تشــرين الثاني/نوفمبر بين النشــطاء الإســرائيليين وأهالي حارس على 
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إمكانات القيام بمزيد من أنشـــــطة الدروع الواقية. وقد شـــــدد نواف صـــــوف على أنه لا بد 
من حضور دولي كي يتمكن الفلسطينيون من الانخراط في مجابهة مباشرة مع الجيش. 

هد ممكن كي نتجنب ســـــــــــفك الدماء، لكن دمنا لا يقام علينا بذل كل ج"وقد بلّغهم قائلاً: 
. ا الــــدم الأميركي والبريطــــاني فنفيس جــــداً كــــان صـــــــــــوف يعتقــــد أن على  "لــــه وزن. أمــــّ

المجموعة الإسرائيلية (وكثيرون من أعضائها يحملون جوازات سفر أخُرى) أن تقيم لها 
ة كوين صـيغة موسـعأي لت -	حضـوراً دائماً في حارس لتوفير الحماية ومتابعة التوثيق

وما زال هذا الحضور الدولي المتمركز في حارس، والممتد في اتجاه    )8(لما بدأته غولان.
سواها من القرى الشمالية في الضفة الغربية، مستمراً اليوم من خلال الحركة النسائية 

 ثفهذه الحركة تحتفظ بمنزل في القرية، ويتناوب أعضـــــــاؤها المكو   )9(الدولية للســـــــلام.
  .في القرية مدة ثلاثة أشهر

في تلك الأثناء، وعلى مســـــــافة كيلومترات في رام الله، كانت مجموعة صـــــــغيرة من 
تناقش كيفية اســــتخدام وضــــعهم كأجانب أداة للضــــغط. كانت    )10(المتطوعين الدوليين

الكتلة المتنوعة، المؤلفة من فلســطينيين يحملون جوازات ســفر أجنبية، ومن عاملين في 
ت المســاعدات الدولية وفدوا في أثناء ســنوات أوســلو، ومعلمين، وأجانب متزوجين وكالا

بفلســـــــطينيين، قد توحدت في تنظيم المتطوعين الدوليين في فلســـــــطين. وأدى اســـــــتعمال 
ـــــــــــــــ في قصــــف الأحياء الســــكنية إلى  16 -	إف	إســــرائيل لطوافات الأباتشــــي ومقاتلات الـ
لعسكري الذي تدفع دولهم ثمنه. وفي الوقت تصعيد العنف، وكان بمثابة عرض للعتاد ا

نفســــه، كان انعدام جدوى النشــــاط الفلســــطيني المســــلح في بعض الأماكن واضــــحاً جداً: 
غوت المجاورة لم يتســـــــــــبب بأية  فإطلاق النار من رام الله/البيرة على مســـــــــــتوطنة بسْـــــــــــَ
 إصـــــابات في صـــــفوف المســـــتوطنين، لا بل كان يســـــتثير غضـــــب الجيش الإســـــرائيلي على
المدينة. ناقش المتطوعون الدوليون عدداً من الأفكار: أراد بعضـــهم تدريب الفلســـطينيين 
على المقاومة الســــــلمية، بينما فكر آخرون في أن عليهم تركيز جهودهم على حكوماتهم 

، قرّ رأي المجموعة على التظاهر أمام 2000الخاصــة. أخيراً، وفي تشــرين الأول/أكتوبر 
  )11(القنصليات في القدس.

لكن حتى هذا القرار لم يحســـــم الســـــجال الدائر في شـــــأن كيفية تعامل المجموعة مع 
، تفاقم الخلاف عندما ظهر 2001النشــــــطاء الفلســــــطينيين على الأرض. وفي ربيع ســــــنة 

في الضفة الغربية وأحد دعاة اتفاق أوسلو، في مسيرة  "فتح"مروان البرغوثي، أمين سر 
ســمي لانتفاضــة متزايدة التســلح. وبعد شــيء من المناقشــة جابت رام الله وغدا الوجه الر

كُلّف أحد قادة المتطوعين الدوليين في فلســـــــــــطين مهمة مطالبة البرغوثي الخرقاء بأن 
يغادر. كان بعض هؤلاء لا يريدون أن ينظر إليهم باعتبارهم مرتبطين بفصــــــــيل معيَّن، 

برجــل يعتبر إجمــالاً زعيم  وكــان آخرون لا يريــدون أن ينظر إليهم بــاعتبــارهم مرتبطين
  .العمل النضالي الفلسطيني
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. إذ أثار  أمّا غير هؤلاء فقد اعتبروا قرار مطالبة البرغوثي بالمغادرة قراراً خلافياً
هاجس أن المتطوعين الدوليين، مع اهتماماتهم الخاصــة، تخطوا خط التضــامن وصــولاً 

أن هويـــــدا عرّاف، وهي  إلى إملاء مـــــا يجـــــب عملـــــه على الفلســـــــــــطينيين. من ذلـــــك مثلاً
فلســطينية في الخامســة والعشــرين من العمر حائزة الجنســيتين الإســرائيلية والأميركية، 
وأصــــبحت فيما بعد مؤســــســــة ح ت د وزعيمة لها، كانت تعتقد بقوة أن التظاهرات يجب 
أن تكون مفتوحــة للجميع، ورفضــــــــــــت في ذلــك اليوم أن تســـــــــــير مع المجموعــة. غير أنهــا 

تشارك في اعتقاد كثير من المتطوعين الدوليين أن الفلسطينيين يمكنهم أن كانت أيضاً 
يســــتفيدوا كثيراً من برنامج ناشــــط للمقاومة الســــلمية. وفي وقت ســــابق من ذلك الربيع، 
وفي خيمة احتجاج نظمها المتطوعون الدوليون في فلســـطين أمام المقاطعة، مقر قيادة 

ت عرّاف عدداً من الفلســــطينيين المســــلحين الذين الرئيس ياســــر عرفات في رام الله، قابل
قال لي أحد الشـــــــــــباب: (أنا مطلوب منذ ثلاثة أعوام. وأنا لا "عادوا لتوهّم من التدريب. 

أترك ســـــــــــلاحي). وقد صــــــــــــدمتني طريقة الحياة التي بات الفلســـــــــــطينيون مجبرون على 
وقــد انحــل عقــد    )12("انتهــاجهــا. غير أنني حــدّثتهم عن نظرتي إلى المقــاومــة الســـــــــــلميــة.

المتطوعين الــــدوليين في فلســـــــــــطين مع الأيــــام، إذ فقــــد الأعضــــــــــــــاء الاهتمــــام، أو بــــاتوا 
منخرطين في أشكال أخُرى من الجهود الناشطة. لكن التحديات التي تعاملت معها هذه 

  .المجموعة برزت إلى السطح ثانية مع قيام ح ت د
تاريخاً دقيقاً لمولدها، فإن ومع أن مؤســـــــــــســـــــــــي الحركة لا يســـــــــــتطيعون أن يقدموا 

 -	عرّاف، التي كانت تخلت عن وظيفتها في منظمة بذور الســـــلام الشـــــبابية الإســـــرائيلية
لتكرس نفســـــــــــها ) Palestinian youth organization Seeds of Peace-Israeli( الفلســـــــــــطينية

بيت (للنضـــــال، كانت ارتبطت بنيتا غولان وبالمركز الفلســـــطيني للتقارب بين الشـــــعوب 
ســــــاحور)، الذي يرئســــــه فلســــــطينيان من الضــــــفة الغربية هما جورج رشــــــماوي وغســــــان 

وكانت هذه المنظمة تزعمت حملة كبرى للعصـــــيان المدني في بيت ســـــاحور    )13(أندوني.
خلال الانتفاضـــــة الأولى. وقد ســـــحقت الحكومة الإســـــرائيلية التمرد بعد خمســـــة وأربعين 

تجول المســـــــتمر، ومصـــــــادرة الأملاك (كل شـــــــيء، من يوماً من الحصـــــــار الفعلي، وحظر ال
  )14(التجهيزات المكتبية إلى ثلاجة المطبخ)، وموجات من الاعتقالات.

ولماّ كان المركز الفلسطيني للتقارب يصدر عن خلفية متأصلة في الحوار والخدمة 
كذراع ناشـــــــــــطة للطائفة المســـــــــــيحية، فقد أراد تعزيز مشـــــــــــاركة الجمهور في انتفاضـــــــــــة 

كان المركز نظم مســــــــيرة شــــــــموع إلى حاجز بيت لحم،  2000ى. في أواخر ســــــــنة الأقصــــــــ
 28شــارك فيها بشــكل لافت في ذلك الوقت عدة آلاف من المتظاهرين. وبعد أســابيع، في 

كانون الأول/ديســــــــمبر، ســــــــارت المجموعة مع المتطوعين الدوليين وبعض اليســــــــاريين 
يت ســــــــــاحور كان يطلق النار على الإســــــــــرائيليين إلى معســــــــــكر للجيش الإســــــــــرائيلي في ب

متظـــاهر من دخول  300البلـــدة. وفي نجـــاح أدهش حتى منظمي المســـــــــــيرة، تمكن نحو 
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أنه لم يكن ثمة حراس عند البوابة. وصـــــــــــلنا إلى البوابة وكنا "المعســـــــــــكر. وتذكر غولان 
 اننظر إلى الداخل، ولم يكن هناك شـــــــــــيء، لذا توغلنا أكثر. لم ينتبه الجنود لنا إلاّ عندم

قرأ المتظاهرون بياناً يطالب الجيش  "بتنا في وســـــــــــط القاعدة. لم يعرفوا ماذا يفعلون.
بالانســـحاب، ثم انصـــرفوا. وبينما هم ينصـــرفون قام متطوع دولي برفع علم فلســـطيني 
على موقع للحرس، وهو عمل بثته وســــــــــائل الإعلام الإســــــــــرائيلية وســــــــــبب إحراجاً كبيراً 

مئتا يردة ليســـــــــــت "يردة.  200علان أنه نقل القاعدة للعســـــــــــكر. واضـــــــــــطر الجيش إلى الإ
، على حـــــد قول مـــــدير المركز "بـــــالانتصــــــــــــــــار الكبير، لكنهـــــا تظهر أنهم اهتموا بـــــالأمر

اعتقدنا أن في وسعنا أن نبني على هذا. كان ثمة "الفلسطيني للتقارب جورج رشماوي. 
يكون  ليل، فلمَ لاأمثلة للعمل الســـلمي الناجح كفرق صـــانعي الســـلام المســـيحيين في الخ

  )15("في وسعنا أن نفعل الشيء نفسه؟
وبالتدريج، بدأت تتكون فكرة دعوة المتطوعين الدوليين إلى المشــــــــــــاركة في حملة 
تنطوي على ســلســلة من التظاهرات المشــابهة. وتنســب عرّاف الفضــل في هذه الفكرة إلى 

فقــد جــاء بفكرة " .)ldThom Staffo(الطبيــب المقيم والمتطوع في ح ت د طوم ســـــــــــتــافولــد 
مئات أو آلاف من الأجانب يقفون في طريق الجيش الإســــــــــرائيلي ويمنعونه من التقدم... 
وهكذا أرســـــــــلنا نداء إلى المتطوعين الدوليين كي يأتوا وينضـــــــــموا إلى الفلســـــــــطينيين في 
مقاومة هذا الاحتلال. لم يكن في نيتنا أن نقول (تعالوا وانظروا ماذا يحدث). كنا نريد 
أن نقول: (تعالوا فالوضــــع يســــتلزم عملاً ناشــــطاً مباشــــراً، والوقوف دفاعاً عن المدنيين 

 )16("المستهدفين).

 الحرية صيف

، ســـــــميت بهذا الاســـــــم تيمناً "2001صـــــــيف الحرية "أول حملة كهذه نظمتها ح ت د، 
والتي شـــــــكلت منعطفاً في تاريخ حركة  1964بالتظاهرات المنســـــــقة التي خرجت ســـــــنة 

الحقوق المدنية التي قادها الدكتور مارتن لوثر كنغ الأصـــغر في الولايات المتحدة. لكن 
بينما كانت الحركة تســـتعد لاســـتضـــافة موجة من المتطوعين الدوليين، وجدت أن نجاح 

و درس وهأعمالها ضــــد الجيش الإســــرائيلي يتعلق ببناء علاقات بالمجتمع الفلســــطيني، 
  .ما زالت ح ت د تحتفظ به حتى اليوم

في أوائـــل  "الـــدروع البشـــــــــــريـــة"كـــانـــت خطـــة الحركـــة تقضـــــــــــي بـــإقـــامـــة خيمـــة من 
تموز/يوليو أمام معســــكر للجيش في الخضــــر، وهي قرية مجاورة لبيت لحم كانت هدفاً 

ومع أن الحركة كانت استحصلت على إذن من أصحاب    )17(لهجمات إسرائيلية متكررة.
أدركنا أن الكثير من "قارات في إقامة الخيمة، فإن بعض الأهالي كان يعارض ذلك. الع

كانت ترى "، على ما تذكّر أندوني، "الجماعات الناشــــــطة في بيت لحم كانت تعارض ذلك
  ".أن ما نقوم به إنما هو إقامة عائق يعوق المقاومة والعنف
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اخن سبق العمل المخطط كان هناك مصادر أخُرى للاحتكاك أيضاً. وفي اجتماع س
له، عارض أهالي الخضـــــر بشـــــدة مشـــــاركة الإســـــرائيليين فيه (كانت بات شـــــالوم وزعت 
إعلاناً إلكترونياً وصــــــــل إلى المضــــــــيفين الفلســــــــطينيين). ذلك بأن عدة زيارات تضــــــــامن 
وتظاهرات نظمتها الجماعات الإســــــــرائيلية اليســــــــارية أســــــــفرت عن ردات فعل عســــــــكرية 

الخضـــــــر التي كانت تعاني أصـــــــلاً وطأة الحصـــــــار. ففي أواســـــــط  إســـــــرائيلية قاســـــــية ضـــــــد
حزيران/يونيو، أخفق بعض النشـــطاء الإســـرائيليين في الحضـــور للمشـــاركة في تظاهرة 
جراء مقتل عميل للاســــــتخبارات الإســــــرائيلية قبل بضــــــع ســــــاعات في الجوار. وقد هاجم 

اعد نيتا غولان الجيش والشـــــرطة الإســـــرائيليان المجموعة الصـــــغيرة جســـــدياً وكســـــرا ســـــ
وجرحا خمســة فلســطينيين. كان عند أهالي الخضــر بضــعة أســئلة جادة طرحوها على ح 
ت د: ماذا تكون عواقب الإقامة الطويلة الأمد؟ هل ســـــــيكون في وســـــــع القرية أن تضـــــــمن 

  سلامة الضيوف الإسرائيليين في جو الانتفاضة المحموم؟
رة للتنســـــــــــيق مع الشـــــــــــركــاء أنــدوني نفســــــــــــه يعتقــد اعتقــاداً راســـــــــــخــاً أن ثمــة ضـــــــــــرو

الإســـــــــــرائيليين على الرغم من الرأي الســـــــــــــــائــــد لــــدى كثيرين من الفلســـــــــــطينيين في أن 
أولوياتهم يجب أن تظل منفصـــــــــلة تماماً عن أولويات الإســـــــــرائيليين، حتى اليســـــــــاريون 

وهو يــذهــب إلى أن الحجــة ضـــــــــــــد العمــل مع الإســـــــــــرائيليين إنمــا يســـــــــــتعملهــا    )18(منهم.
. ومع ذلك فإن أندوني يقول أنه "ليســـــــــت مخلصـــــــــة"لمشـــــــــاعر لكنها معارضـــــــــوه لتحريك ا

ناضــل من أجل ســياســة متطورة في ح ت د لا تســمح بالمشــاركة الإســرائيلية إلاّ بموافقة 
  .المجتمع المحلي

وفي نهــايــة المطــاف رُفض اقتراح خيمــة الخضـــــــــــر، الأمر الــذي أدى إلى خيبــة أمــل 
 من ذلــك تمكن نــاشـــــــــــطون إســـــــــــرائيليون كبيرة لــدى المركز الفلســـــــــــطيني للتقــارب. بــدلاً

تموز/يوليو، من إزالة عائق ترابي كان  13ودوليون وآخرون من شــــــــــباب الخضــــــــــر، في 
الجيش الإســـرائيلي أقامه ليســـد طريق الخضـــر. ومع هذا ظلت الاتصـــالات مشـــوشـــة. فعلى 
الرغم ممــا روي عن مطــالبــة أهــالي القريــة ببقــاء المتطوعين الــدوليين في حــال حــدوث 

ال انتقــاميــة، فــإن كثيرين من المتظــاهرين غــادروا بعُيــد العمــل. وعقــب ذلــك رشـــــــــــق أعمــ
  الحجارة فجرح فلسطيني في ساقه بالذخيرة الحية.

أن ذهنية ("ويقول أندوني اليوم إن مقترحات الخضـــر كانت تعاني انعدام التنســـيق و
عد يت جالا بوهو يشــــير إلى نشــــاط جيد التنســــيق تم في ب "ح ت د تريد أن تقوم بعملها).

. غير أن هذه المفاوضــــات المبكرة بين أولويات  عدة أســــابيع وتلقى دعماً محلياً ســــاحقاً
الحركة وأولويات مناضـــــــلي الخضـــــــر قُيضّ لها أن تنعكس لاحقاً داخل الحركة نفســـــــها. 
كــان المنــاصـــــــــــرون الــدوليون الفلســـــــــــطينيون يقــدمون أداة نفيســــــــــــة لــدعــاوة المنــاصـــــــــــرة 

أن الفلســـــــــطينيين المحليين كانوا يصـــــــــرون على الاحتفاظ  والمصـــــــــاحبة الجســـــــــدية، غير
 بالسيطرة على كيفية استخدام هذه الأداة.
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 دولية؟ أم فلسطينية

إلاّ عن نحو خمســين ناشــطاً  2001في آب/أغســطس  "صــيف الحرية"لم تســفر حملة 
لا الآلاف التي تخيلها ســـــــــــتافولد. غير أن الأرقام كانت كافية لتواجه الحركة باثنتين 
من أصعب مهماتها: تنظيم الحركة بغية الاستمرار، وتقرير من سيتولى القيادة. ويعتبر 

وتقول عرّاف    )19(أندوني هذه المناقشـــــــــــات إحدى مرحلتين كادت الحركة فيهما تتفكك.
  .في بعض الأحيان "بشعاً"أيضاً إن السجال كان 

لقيادة دولية  ، وخاضـــــــــــعة"منســـــــــــقة دولياً"كان موقف عرّاف أن الحركة إذا كانت 
أيضـــاً، فإن من شـــأنها أن تتجاوز المنافســـات الفلســـطينية وتكون أكثر فعالية في العمل 
مع الفلســـــــــــطينيين كافة. أمّا أندوني فكان مصـــــــــــراً على أنه ينبغي للحركة أن تســـــــــــتلهم 

 -		معــايير قيــادتهــا من فلســـــــــــطينيين على الأرض. وســــــــــــانــدت غولان أنــدوني؛ فقــد أقرت
أنا خائفة "بعبء آخر يلزمها بعدم فرض أفكارها. فهي تقول:  -		بصـــــــــــفتها إســـــــــــرائيلية

حقاً من أن أكون ناشـــطة اســـتعمارية. علينا أن نجد أشـــخاصـــاً في المجتمع المحلي نعمل 
وتتذكر غولان " معهم ونســـــــــتمع إليهم... علينا أن نتناغم تماماً مع ما يريده الناس هنا.

لقرية وبدأ القرويون يتســـاءلون عما ذلك العهد في حارس يوم خف الضـــغط على أهالي ا
تفعله في القرية. ومع أنها كانت تشــــــــــعر بالتزام شــــــــــديد حيال عائلات حارس فقد طلُب 

الثقة تعني أن تكون هنا عندما يحتاج "منها أن تغادر. وحين تنظر إلى الماضـــــي تقول: 
  ."إليك الناس، لكنها تعني أيضاً ألاّ تكون هنا عندما لا يحتاجون إليك

ت عملية بناء الإجماع الشـــــاقة بين القادة إلى اتفاق ضـــــمني على أن تكون ح أفضـــــ
ت د بقيـــادة فلســـــــــــطينيـــة. وتم التعبير عن هـــذا بـــأجلى صـــــــــــورة في ثلاثـــة مجـــالات: أن 
الفلســـطينيين يشـــكلون جزءاً من القيادة وعملية بناء الإجماع التي تقود الحركة؛ أن يتم 

" طينفلســ -		حركة التضــامن الدولية"ض؛ أن تنســيق كل عمل مع الفلســطينيين على الأر
  )20(هي أساس الحركة.

 . إذا كنتم تريدونها أن تكون "مع ذلك فإن ممارســـــــــــة هذا الالتزام تشـــــــــــكل صـــــــــــراعاً
، على حد قول أندوني. وتعبّر عراّف عن "فلســــــــــطينية القيادة عليكم أن تكونوا صــــــــــبورين

ليس لـــدينـــا "ة اليوم. تـــذمرهـــا من الطبيعـــة المشـــــــــــوشــــــــــــــة للحركـــة الوطنيـــة الفلســـــــــــطينيـــ
اســـــــتراتيجيا للانتفاضـــــــة. منذ البداية وأنا أنتظر. أســـــــمع (صـــــــمود) و(حتى القدس)، لكن 

وهي تعتقد اعتقاداً راســــخاً أن للمتطوعين الدوليين  "ماذا يفترض في الناس أن يفعلوا؟
ر لا مجرد توفي -	"المجال الســــياســــي لتحرك الفلســــطينيين"دوراً مهماً يؤدونه في فســــح 

. أماّ ما يتفق أندوني وعرّاف الد عم الجســــدي، بل رســــم الاســــتراتيجيات الســــياســــية أيضــــاً
عليه فهو أن على المتطوعين الدوليين حيثما وجدوا على الأرض أن يعملوا بالتنســـــــــــيق 
الوثيق مع النشطاء الفلسطينيين المحليين. والنتيجة هي عمل نضالي أكثر تجاوباً، لكن 

 المعيار الذي يحدد نجاحات ح ت د.هذا يعني أيضاً رفع مستوى 
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 الواقي السور عملية

، 2002خلال عملية الســـــــــــور الواقي التي شـــــــــــنتها إســـــــــــرائيل في أواخر آذار/مارس 
 -		توصـــــــــــلت الحركة إلى تحديد إيقاع عملها. فمع اجتياح كل بلدة في الضـــــــــــفة الغربية

على آلاف وفرض حظر التجول الصــــــــــارم عليها، ومع إلقاء القبض  -		باســــــــــتثناء أريحا
الفلســـطينيين وســـوقهم إلى معســـكرات الاعتقال، وجدت ح ت د نفســـها في وضـــع يلزمها 
بعمل الإنقاذ. راح أعضـــــــاؤها يجوبون الضـــــــفة الغربية في ســـــــيارات الإســـــــعاف حاملين 
الطعام والدواء إلى الفلســـــطينيين المحتجزين في منازلهم، واســـــتخدموا جوازات ســـــفرهم 

التلال المطوقة بالجنود الإســـــــرائيليين، وكانوا بين أوائل للتحرك في الشـــــــوارع. اجتازوا 
  .الذين دخلوا مخيم جنين

في ذلك الشـــــــــــتاء قامت شـــــــــــبكة المنظمات غير الحكومية الفلســـــــــــطينية، التي تضـــــــــــم 
عشـــــــــــرات لجــان الإغــاثــة الطبيــة والزراعيــة والمنظمــات المحليــة غير الحكوميــة في جميع 

 كة الشــعبية الدولية لحماية الشــعب الفلســطينيأنحاء الضــفة الغربية وغزة، بإنشــاء الحر
)Grassroots International Protection for the Palestinian People/GIPP ،( وذلك بالتعاون

مع ح ت د وجماعات المناصــــــــــرة الهولندية والإيطالية والفرنســــــــــية والفلســــــــــطينية. وقد 
لشــــكلي على ما كان حتى عملت المناقشــــات التي أدت إلى إقامتها على إضــــفاء التنظيم ا

ذلك التاريخ مجرد ســــــلســــــلة من زيارات التضــــــامن المرتجلة التي يقوم بها المناصــــــرون 
الدوليون، وتوحيدهم في حملة كبرى. كان هدف هذه الحركة، كما جاء في تاريخ شبكة 

إتاحة الفرصــــــــــــة للزوار كي يعاينوا بأنفســـــــــــهم "المنظمات غير الحكومية الفلســـــــــــطينية، 
اكات الإســـــــــــرائيلية في حق المدنيين الفلســـــــــــطينيين، والعمل لردع العنف مختلف الانته

وكانت ح ت د خططت تحت رعاية الحركة الشـــــــعبية  "الإســـــــرائيلي، أو تعويقه على الأقل.
الدولية لحملة تطلق في نيســـــان/أبريل وأيار/مايو، وكان النشـــــطاء يتوافدون حتى قبل 

  )21(أن تشن إسرائيل هجومها المكثف.
قام عشــــــرات النشــــــطاء في ح ت د  "لافت حقاً"بأنه  CNN وصــــــفه مراســــــل وفي عمل

(العاملون تحت مظلة الحركة الشــعبية الدولية، وبالتعاون مع نشــطاء فيها) بمســيرة من 
وســـــــــط رام الله، التي فرض عليها حظر التجول الصـــــــــارم، إلى مقر عرفات في المقاطعة، 

ة. وما إن صــــــــاروا في الداخل حتى أعلن الذي كان مطوقاً تماماً بالمدرعات الإســــــــرائيلي
 300أنهم ســــــــيمكثون هناك لتوفير الحماية للزعيم الفلســــــــطيني ولنحو  "الوفد"أعضــــــــاء 

عنصر من قوى الأمن ومسؤولي السلطة الفلسطينية المحتجزين معه. وقد منحت وسائل 
ع الإعلام العطشـــــــــــــــة إلى الأخبـــــار نظرة بـــــديلـــــة إلى النزاع عبر المقـــــابلات الهـــــاتفيـــــة م

المتطوعين الدوليين المرابطين في الداخل. ومن هؤلاء المتطوعين آدم شابيرو، اليهودي 
الأميركي الذي بات زوج عرّاف، والذي تلقى تهديدات بالقتل في مســــقط رأســــه بروكلين 
في الولايات المتحدة بعد أن تحدث إلى وســــــــــــائل الإعلام عن الليلة التي أمضــــــــــــاها في 
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بائسة في المقاطعة، لكن غولان (التي أمضت أكثر من خمسة المقاطعة. كانت الأوضاع 
أســـــــــــابيع فيها وخســـــــــــرت عشـــــــــــرة كيلوغرامات من وزنها جرّاء فقدان الأغذية) تقول إن 

 . على نحو ما، كانت معنوياتنا عالية وكنا نعتقد "كثافة الاهتمام العالمي أعطتهم أملاً
أفضـــــــــــت التغطية  "إلى الأفضـــــــــــل.أن الأشـــــــــــياء ربما كان لها معنى في الواقع وربما آلت 

الإعلامية المكثفة التي قامت بها المحطات الفضـــــــائية العربية إلى إطلاع الفلســـــــطينيين 
والعرب على عمل ح ت د، بحيث لم يقتصـــر ذلك على تمهيد الســـبيل أمام اســـتمرار العمل 
النضــــــالي، وإنما تعداه إلى إرســــــال رســــــالة مســــــاندة إلى عرفات المســــــتضــــــعف الذي راح 

لســـطينيون في معظمهم يعتبرون محاصـــرة إســـرائيل له ووصـــمه بالشـــيطان تهديداً لا الف
. تمادى حصـــــار المقاطعة عدة أســـــابيع  لشـــــخصـــــه فحســـــب بل لإرادتهم الجماعية أيضـــــاً
حتى أواخر نيســـــــــــــان/أبريــل، حين تمكنــت مجموعــة أخُرى من المتطوعين الــدوليين من 

ن ضـــــباط الجيش لا يزالون متخلفين في إزاحة الجنود الإســـــرائيليين ودخول المجمَّع. كا
  .محاولتهم تعطيل حركات النشطاء

وبينما كان دور ح ت د في المقاطعة يعتبر، محلياً، تعبيراً مطلوباً عن المســــــــــــاندة 
الدولية، فإن تدخلها في حصــــــــار كنيســــــــة المهد في بيت لحم اســــــــتجر الكثير من الانتقاد 

ن مخيم جنين في غمرة القتال الأخير للحركة. ففي أواســـــــــــط نيســـــــــــان/أبريل، وبينما كا
بين مقاتليه والجيش الإســـــــــــرائيلي، كانت بيت لحم مســـــــــــرحاً لمواجهة متعادلة. كانت 

مقــاتــل ومــدني التجــأوا إلى الكنيســـــــــــــة، التي كــان  200القوات الإســـــــــــرائيليــة تطوق نحو 
يتحصـــــــــــن بها بعض رجال الدين. وقد ظلت مدن بيت لحم وبيت ســــــــــــاحور وبيت جالا 

  .وماً خاضعة لحظر التجول الدائم بينما كانت المفاوضات تجري بين الفريقينأربعين ي
نيســــــــــــان/أبريل، قامت ح ت د بمحاولتها الأولى لدخول الكنيســــــــــــة، لكنها  28في 

أيار/مايو،  2باءت بالفشـــــــل لأن الملتجئين داخلها لم يفتحوا الباب. وبعد عدة أيام، في 
بشــــــــــــأن خططهــا للقيــام بمحــاولــة أخُرى في  وبعــد إعلان كــاذب في المكــالمــات الهــاتفيــة

أواخر ذلـــك الأســـــــــــبوع، أرســـــــــــلـــت الحركـــة مجموعـــة خـــادعـــة ووفـــداً حقيقيـــاً إلى مـــدخـــل 
وهـــــذه المرة تمكن المتطوعون الـــــدوليون من الـــــدخول حـــــاملين الأرز،    )22(الكنيســـــــــــــــة.

  .والفاصوليا، وغير ذلك من الضروريات للمحتجزين في الداخل
خارج الكنيســــــــــــة كانت المفاوضــــــــــــات تنهار بين الحين والحين: كانت المقترحات 
الإســــــرائيلية المطروحة تتضــــــمن كلها إبعاد بعض الرجال المختبئين في الكنيســــــة، وهو 

 10أمر يعد في نظر الفلســــطينيين بمثابة إضــــفاء الصــــفة الشــــرعية على الإبعاد. لكن في 
قة وبدأ الفلســـطينيون بالمغادرة، بعضـــهم يبعد أيار/مايو، أعُلن أنه تم التوصـــل إلى صـــف

إلى غزة وآخرون ينفون تمــامــاً أمــام أنظــار عــائلاتهم التي وقفــت تجهش بــالبكــاء على 
بعــد أمتــار فقط. كــان ذلــك مشـــــــــــهــداً دراميــاً غطــاه تغطيــة حيــة معظم وســـــــــــــائــل الإعلام 

  .العالمية
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رة قبل الحصــــــــول فجأة عُلم أن المتطوعين الدوليين داخل الكنيســــــــة رفضــــــــوا المغاد
وقال أحد المتطوعين الدوليين المقربين من    )23(على ضـــــــــــمانات بأنه لن يتم إبعادهم.

المفاوضـــــات أنه ســـــأل غاضـــــباً فريق ح ت د المرابط في الكنيســـــة كيف يمكنه أن يطالب 
بـــألاّ يتم إبعـــاد أفراده بينمـــا لم يمنح هـــذا الحق لأولئـــك الـــذين يفترض فيـــه أن يحـــامي 

ى رفض الفريق المغادرة إلى إبقاء المدينة خاضـــــــــــعة لحظر التجول، وإلى عنهم. وقد أد
  .منع المسيحيين المحليين من استرجاع كنيستهم

وفي أســــــاس هذا المشــــــهد المحزن كانت مجموعة معقدة من ســــــوء التفاهم، نظراً إلى 
أن المعلومــات المفتوحــة على شـــــــــــتى التــأويلات كــانــت تتنقــل بين المتطوعين الــدوليين 

الكنيســـــــــــــة وبين زملائهم، وفي جملتهم نيتــا غولان، الــذين مــا زالوا مرابطين في  داخــل
المقاطعة، وتفاقم ذلك كله جرّاء قلة إلمامهم باللغة العربية وســـوء فهم لصـــيغ المجاملة 
التقليدية العربية. كانت التلميحات من كبار مســؤولي الســلطة الفلســطينية تفســر تفســيراً 

قــادة ح ت د أقر بوجود رغبــة لاشـــــــــــعوريــة لــديــه في قراءة  مغلوطــاً فيــه، كمــا أن بعض
  )24(."الاستمرار في التحدي"التلميحات على نحو يمكّن من 

وقد جاءت عاقبة الحادث وخيمة عندما طالب المفاوضـــــــــــون ورجال الإكليروس 
المتطوعين الدوليين بمغادرة الكنيســــــة. فنشــــــبت بعد هذا مواجهة جســــــدية وكلامية بين 

جال الإكليروس والنشــطاء. وبعد دقائق دخلت الشــرطة الإســرائيلية حرم المفاوضــين ور
وقد ولد ذلك اختلاطاً وتشـــــــــــويشـــــــــــاً "الكنيســـــــــــة واعتقلت المتطوعين الدوليين لإبعادهم. 

كبيرين، لما نشــــأ عنه من انطباع عند المتطوعين الدوليين بأن البعض غشــــهم وســــلمّهم 
  )25(، وفق ما روى أندوني."للإسرائيليين

ومذاك قام أندوني بعدة جولات على أهالي بيت لحم والمســـــــــــؤولين الفلســـــــــــطينيين 
كانت تلك غلطتنا. إذا كان لا بد من أن يلام أحد فالأوَلى أن نلام نحن "ليفســـر ما حدث. 

وقد جاء الحادث في أعقاب    )26(، على حد قوله."الذين كنا نقوم بالتنســـــــــــيق والقيادة
غير أنــه وضـــــــــــع ح ت د وجهــاً لوجــه مع    )27(لــت التقــدير.عــدد كثير من الأعمــال التي نــا

.  مزالق تنظيم المتطوعين الدوليين في إطار فلسطيني علني جداً، وأحياناً مربك جداً

 واللاعنف العنف

التي يتعامل معها أعضـــــاء ح  "الفلســـــطينية البحتة"مع أن هناك عدداً من القضـــــايا 
ت د يوميــاً، فــإن من أهمهــا دفع المتطوعين الــدوليين إلى داخــل الجــدال الــدائر بشـــــــــــــأن 
التكتيكات الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وبصورة عامة، يميل الغربيون 
إلى الافتراض أن أية مبادرة ســـــــلمية في فلســـــــطين إيجابية في جوهرها وأكثر قيمة من 
المقــاومــة المســـــــــــلحــة. لكن هــذا الافتراض ليس ممــا يعتقــده الفلســـــــــــطينيون على الأرض، 

  والتقاطع بين هاتين المقاربتين محفوف بالمخاطر والمزالق.
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تظهر استطلاعات الرأي، تكراراً وبصورة متماسكة، أن السواد الأعظم من الجماهير 
التظاهرات الســـــــلمية إلى الفلســـــــطينية يفضـــــــل مقاومة الاحتلال بأية طريقة متاحة، من 

وفي الوقت نفســــــــــه، فإن ثمة أصــــــــــواتاً تتعالى من صــــــــــفوف    )28(التفجيرات الانتحارية.
المجتمع المدني الفلســطيني وزعماء الوســط الســياســيين وتعتبر أن التفجيرات الانتحارية 

 دتضــر أبلغ الضــرر بالقضــية الفلســطينية. وقد تم التعبير عن هذه الآراء علناً أول مرة بع
عملية الســـور الواقي في رســـالة وقعها أبرز المثقفين الفلســـطينيين ونشُـــرت في صـــحيفة 

(وقد تعرض البيان لانتقادات واســـــــعة نظراً  2002حزيران/يونيو  20بتاريخ  "القدس"
إلى عدم إدانته الهجمات الإســـــــــــرائيلية على المدنيين الفلســـــــــــطينيين). وفي وقت لاحق، 

جبت التفجيرات الانتحارية  داخل إســـــرائيل أيضـــــاً عبر وقف إطلاق النار الذي توســـــط شـــــُ
، وهي الفصـــــــــــيل الأســـــــــــاســـــــــــي التابع لعرفات، "فتح"فيه الاتحاد الأوروبي والذي أعلنته 

والتصـــــــــــريحــــات التي أدلى بهــــا في غزة رئيس الحكومــــة الفلســـــــــــطينيــــة آنــــذاك، محمود 
ات على المدنيين مع ذلك، فإن الخلاف بشأن التفجيرات الانتحارية والهجم   )29(عباس.

داخل إسرائيل لم يزعزع الاعتقاد الفلسطيني الغالب بأن المقاومة المسلحة والتظاهرات 
  غير المسلحة تتساوى في السعي وراء الاستقلال.

وقد نجحت إســــــــرائيل وأنصــــــــارها نجاحاً باهراً في اســــــــتخدام الإيمان الفلســــــــطيني 
الإرهاب، وهي وصـــمة تغلغلت في بالمقاومة المســـلحة لتطلي الفلســـطينيين كلهم بطلاء 

معظم وســـــــــــــائــل الإعلام الغربيــة التي تغطي أنبــاء الصـــــــــــراع. وممــا يغرب عن ملاحظــة 
الجمهور الــدولي تلــك الأشـــــــــــكــال المتعــددة للاحتجــاج وعــدم التعــاون: رفض التقــدم من 
السلطات الإسرائيلية لطلب الإذن في السفر بين المدن؛ اللجوء إلى الطرق الطويلة الوعرة 

ول الحواجز بدلاً من الرضــــوخ للنظام الإســــرائيلي؛ وببســــاطة مزاولة العمل ومواصــــلة ح
  الحياة اليومية في أوضاع شبه مستحيلة.

يعترف مؤسسو ح ت د بالهوة الممتدة بين الإدراك الخارجي للمقاومة الفلسطينية 
 فيالحق "وبين الوقــائع القــائمــة على الأرض، ويؤكــد موقف الحركــة أن للفلســـــــــــطينيين 

مع أنها تروج عمل اللاعنف المباشـــر. وفي الوقت نفســـه تظهر  "الكفاح المســـلح المشـــروع
على طريقة غاندي. وتصــــــــــف أهدافها بأنها  "ثورة"وثائق الحركة مثالية إمكانات قيام 

حملة لصـــــــنع الســـــــلام يقوم بها مواطنون دوليون... وتســـــــتخدم تكتيكات عمل اللاعنف "
غاندي، ورئيس الأساقفة توتو، والدكتور مارتن لوثر كنغ المباشر التي كان من روادها 

ويقول المتطوعون    )30("الأصـــــــــغر، وســـــــــواهم من ممارســـــــــي المقاومة الســـــــــلمية الخلاقة.
  )31(أنفسهم أنهم ما كانوا لينخرطوا في ح ت د لو لم تكن تلتزم اللاعنف.

ي المباشــــــر. ســــــلمينتمي أندوني إلى أولئك الفلســــــطينيين المحليين الملتزمين العمل ال
أي  -	وهو يقر بــأنــه من الأقليــة، لكنــه يعتقــد اعتقــاداً راســـــــــــخــاً أن الأكثريــة الصـــــــــــــامتــة

نع يجب أن تقت -		الفلســــــــطينيين المنخرطين حالياً في موقف عدم التعاون مع الاحتلال
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بالانخراط انخراطاً مباشـــراً في المقاومة الســـلمية. وفي رأيه أن من شـــأن انضـــمام أعداد 
هذا الشــكل من أشــكال الاحتجاج أن يعزز الكفاح الفلســطيني تعزيزاً قوياً، ولا  كثيرة إلى

ســـــــــــيما أن ليس ثمة إلاّ أقلية ضـــــــــــئيلة من الفلســـــــــــطينيين منخرطة بفعالية في المقاومة 
. وهو يعتقد أيضـــاً أن من شـــأن التزام كهذا "يعاني الآخرون ويصـــمدون"المســـلحة، بينما 

التي تــــــدمر المجتمع من الــــــداخــــــل، ويرى أن  "الاحتلالالتكيف إزاء "أن يوقف عمليــــــة 
ي إن هذا لن ينه"اللاعنف يســـتطيع أن يكســـر أدوات التحكم الإســـرائيلية. وعلى حد قوله: 

الاحتلال مباشـــــــــرة، لكنه ســـــــــيجعله غير قابل للاســـــــــتمرار. إن أهم إنجازات الانتفاضـــــــــة 
ن الجميع يبحثون عن الأولى كــان إثبــات عــدم قــابليــة الاحتلال للاســـــــــــتمرار، ولــذلــك كــا

  )32("بدائل.
ويقول أندوني للأجانب الذين ينضــــــمون إلى حركته إنه وإن لم يكونوا في فلســــــطين 

لأن الجميع ســـــــــينظرون إليك باعتبارك "كي يشـــــــــيروا على الفلســـــــــطينيين ما يجب عمله (
). هذا خط "الهدام"	) فإن عملهم على الأرض هو بمثابة مثال (يصـــفه أندوني بـــــــــــــــ"تهديداً

فيع يصــــــعب المشــــــي عليه، كما أن توقع أن يكون المتطوعون الجدد قادرين على تمييز ر
هذه التفصــــــيلات الدقيقة ينطوي على شــــــيء من التفاؤل. ويحكي منســــــق فلســــــطيني من 
مخيم عســـــــــــكر للاجئين في نابلس عن غيظه عندما أشـــــــــــار أحد متطوعي ح ت د إلى أحد 

كلانــا "كــان منــه إلاّ أن قــال للرجــل: . فمــا "غبي"الاســـــــــــتشـــــــــــهــاديين الفلســـــــــــطينيين بــأنــه 
يعارض هذا، لكن من المهم أن نبدي الاحترام ونســـــــــــتخدم الكلمات اللائقة. أنا أحترمك 

ومع    )33("لأنك في منزلي، لكنني لا أعرف كيف ســــــينظر الناس في الشــــــارع إلى تعليقك.
ف ح ت د كان التوصـــــــل إلى نشـــــــر أخبار ورســـــــائل إخبارية في صـــــــح أن أحد انتصـــــــارات

، وســـــــــواها من "الغارديان"، و"بوســـــــــطن غلوب"، و"واشـــــــــنطن بوســـــــــت"، و"نيويورك تايمز"
وســــــائل الإعلام الكبرى، فإن جهود العلاقات العامة هذه لمما يجب التعامل معه بلباقة 

طينيين الفلس "أن يعلمّوا"لاجتناب تغذية النظرة القائلة إن المتطوعين الدوليين يحاولون 
ن دون قصــــد على الصــــورة المنمطة الســــائدة بأن الفلســــطينيين في اللاعنف، والتشــــديد م

  )34(جوهرهم يحبون العنف.
وكمـــا بينـــت تجربـــة المتطوعين الـــدوليين المبكرة في رام اللـــه، فـــإن بلورة صـــــــــــورة 

بعض "العنف واللاعنف أمر حاسم من أجل التعبير عن التضامن في الإطار الفلسطيني. 
، بحســب ما قال "ما يجري، وهؤلاء لا يشــكلون مشــكلة [المتطوعين الدوليين] مطلع على

لكن الآخرين لا يفهمون. فهم "   )35(محامي حقوق الإنســـــــــــان شـــــــــــوقي عيســـــــــــى ذات مرة،
يأتون مشــحونين بأفكار وســائل الإعلام في بلادهم الأم، ويصــعب علينا التعامل معهم 

ض الفلســـــــــــطينيين وكان لدى المحامي كلمات لاذعة أيضـــــــــــاً لبع "في فترة [التعلم] هذه.
يحاولون تعليم الفلســـــــــــطينيين ما يجب أن يفعلوه، وإفهامهم أنهم لا "الأميركيين الذين 

يفعلون كل ما يجب فعله. لكنهم لا يفهمون لأنهم ليســــــــوا من هنا... إنهم يلقون الدروس 
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  "ثم يعودون إلى فنادقهم وحياتهم المعتادة.
دائماً للفلســــطينيين، والتوصــــل إلى إن ما يطلبه المتطوعون الدوليون ليس مناســــباً 

ردم الهوة بين ما يراه هؤلاء المتطوعون وبين كيفية إدراك الفلســـــــــــطينيين للأمور، لمن 
أصـــــــعب المهمات الملقاة على ح ت د: أولاً لأن اســـــــتراتيجيا الانتفاضـــــــة الفلســـــــطينية في 

ك الذي حال من التشـــــــــــوش تجعلها عســـــــــــيرة على الإدراك؛ ثانياً لأن انتهاج نهج غير ذا
اختاره الفلســـــــــــطينيون معرض جداً لأن يقترب اقتراباً خطراً مما وصـــــــــــفته نيتا غولان 

  ."النشاطية الاستعمارية"	بـ

  تطوير نقد
صــــــــــرح وزير الدفاع الإســــــــــرائيلي، شــــــــــاؤول موفاز، أنه  2003في أوائل أيار/مايو 

رف يجب ترحيل نشـــــــــطاء ح ت د عن الأراضـــــــــي المحتلة. وقد جاء التصـــــــــريح بعد أن اعت
أعضــاء الحركة في رفح بأنهم كانوا التقوا لفترة قصــيرة، وعن غير قصــد منهم أو تعمد، 
مواطنيَْن بريطـــانيين نقلاً لاحقـــاً قنـــابـــل إلى مقهى في تـــل أبيـــب (وقـــد انفجرت إحـــدى 
القنبلتين فقتلت أحدهما وثلاثة مدنيين آخرين). وادعت إســـــــــــرائيل أن الاثنين حصـــــــــــلا 

وهي تهمة  -		"دعاة الســلام"ل وقطاع غزة باعتبارهما من على الإذن في دخول إســرائي
ماكرة نظراً إلى كون الطريقة الأســــــرع للفت أنظار التدقيق الرســــــمي الإســــــرائيلي هي في 

، وذلك نتيجة للصـــورة التي ارتســـمت في الأذهان "دعاة الســـلام"إعلان الشـــخص أنه من 
 "آلاف"ل نفســــــــها، فإن . وتبعاً لإحصــــــــاءات إســــــــرائي2002عن ح ت د بعد اجتياح ســــــــنة 

المواطنين الأجــانــب منعوا من اجتيــاز نقــاط العبور بعــد عمليــة الســـــــــــور الواقي نظراً إلى 
ـــــــــــــــ . وقد أبعد العشــــرات "جماعات مناصــــرة الفلســــطينيين"		الاشــــتباه في أنهم مرتبطون بـ

أيار/مايو  10غيرهم. وفي أحدث دليل على التضــــــييق، اقتحم الجنود الإســــــرائيليون في 
مكــــــاتــــــب ح ت د في بيــــــت لحم، واعتقلوا متطوعيهــــــا، وصـــــــــــــــــادروا أجهزة الكومبيوتر 

الفريق "	والمعلومات. وبعد عشــــــــرة أيام دخل ثمانية جنود إســــــــرائيليون المقر العام لــــــــــــــــــــ
في الخليل، وفرضــــــوا مجموعة مســــــتحيلة من القيود فحواها  "المســــــيحي لإحلال الســــــلام

صـــــــــر نشـــــــــاطهم في رقعة ضـــــــــيقة من الخليل، أو التعرض إلزام المناضـــــــــلين الدوليين بح
وقد أدت عملية اعتقال المتطوعين، أو إبعادهم عن الأراضـــــــــــي المحتلة، أو    )36(للإبعاد.

ح ت د في بعض المناطق التي كانت فيها على درجة متقدمة من 		نفيهم، إلى الإضرار بـ
  التنظيم.

. وعلى حـــد تعبير نيتـــا غ ذفـــت إلى "ولان فـــإن الحركـــة ح ت د تتعرض للهجوم إذاً قـــُ
وبينما تناقش الحركة اليوم كيف يمكنها مقاومة الضـــــــــغوط الإســـــــــرائيلية  "طور البلوغ.

  الجديدة، تجُري أيضاً عملية تقويم لتحديد الاتجاهات التي تستطيع النمو فيها.

  دراسة حالة
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، والمتناميةقرية يانون، التي تحاذيها مســـــــــــتوطنة إيتمار الإســـــــــــرائيلية المتطرفة 
تتيح لنا مثالاً للدعم الحماســي الفلســطيني وللانتقادات الفلســطينية المحدَّدة لعمل ح ت 

احتلت القرية الصـــــــغيرة، الواقعة إلى  2002وفي أواســـــــط تشـــــــرين الثاني/نوفمبر    )37(د.
الجنوب من نابلس، صــــــــــــدارة الأنباء الدولية عندما قامت ثماني عائلات من عائلاتها 

بحزم أمتعتها ومغادرة منازلها جرّاء المضــــايقات المســــتمرة من المســــتوطنين الثلاثين 
المجاورين الذين اقتحموا منازل القرية وضـــــربوا المســـــنين، وعبثوا بمولد كهرباء القرية 

الحركة الشـــــــــــعبية الدولية لحماية "الوحيد. وبعد ســـــــــــاعات على رحيل القرويين، أقدمت 
الإســــــرائيلية، على  "تعايش"لدولية، ومجموعة ، وحركة التضــــــامن ا"الشــــــعب الفلســــــطيني

توفير حضــور دائم من خلال الإقامة لتقديم الحماية. ونظراً إلى الأوضــاع الخاصــة قال 
متطوعو ح ت د إن دورهم لم يكن التظاهر مع الفلسطينيين وإنما مساعدة أهالي القرية 

ول، وســــــوق الماشــــــية على القيام بأعمالهم المعتادة، كجني المحاصــــــيل، والعناية بالحق
متر من تجمع منازل  100وكلها أنشـــــــــطة باتت خطرة على بعد يزيد على  -		إلى المرعى

  القرية.
شــــــــــاهد  "عادي"المهمة الأخُرى كانت التواصــــــــــل مع الجيش الإســــــــــرائيلي. ففي يوم 

أحد المســتوطنين  (IWPS) "فلســطين -	النســاء الدولية لخدمة الســلام"عضــو في مجموعة 
على مقربة من القرية فأخبر الجيش الإســرائيلي هاتفياً ثم نقل الخبر إلى أحد أعضــاء ح 
ت د. وصل الجيش وتم تطويق الحادث. ويتحدث محمد أبو هنية، من أهالي قرية يانون، 
بلســــــــــان كثيرين عندما يقول إن هذا المثال البســــــــــيط يبرهن كيف اســــــــــتطاع المتطوعون 

كنا ندعو الجيش إلى التدخل فلا يردّ أحد "يؤثروا تأثيراً قوياً في الوضـــــــــــع. الدوليون أن 
علينا، والآن تراهم يســـــــــــرعون في المجيء لأن الإســـــــــــرائيليين يخافون أن يظهروا وجهاً 

  "سيئاً للعام.
وكما في كل مكان تكون ح ت د حاضـــرة فيه، يتم التوصـــل إلى القرارات بالإجماع 

ر أن التنســيق مع الســلطات الفلســطينية نادر جداً في يانون، مع الجماعات المجانســة. غي
، على مـــا "ليس مختـــار ح ت د"إذ إن المختـــار لا يعُتبر مرجعـــاً في اتخـــاذ القرارات (فهو 

من قريـــة عقربـــة حركـــات المجموعـــة  "فتح"قيـــل لنـــا). وبينمـــا يرصـــــــــــــد موظف منتم إلى 
ور تطفلاً (إن هذا الفراغ في وســــــــكناتها عن كثب، فإن متطوعي الحركة يعتبرون هذا الد

القيادة الســـياســـية الفلســـطينية يبدو صـــارخاً في القرية المعزولة. ففي حالة رفح، مثلاً، 
أنتجت المحاولات المتكررة والمركزة لبناء ســـــــــــبل اتصــــــــــــال، علاقات عمل مع القيادات 

لفة من كما أن ح ت د تفتخر بأنها تعمل في طولكرم مع لجنة مؤ   )38(المحلية للاجئين،
.(   كل الفصائل الفلسطينية تقريباً

ومن أهم الانتقادات التي يوجهها المتطوعون الدوليون إلى الحركة (وســـــــــــواها من 
المجموعات الدولية) أن النشطاء يشكلون من حيث لا يدرون عبئاً إضافياً على المجتمع 
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ة الحملــ"يــة المحلي. ففي يــانون، مثلاً، يقيم المتطوعون من ح ت د والمجموعــة الفرنســـــــــــ
بمنزل قدمته عائلة هجرت القرية، بينما  (CIPPP) "الدولية لحماية الشــــــــعب الفلســــــــطيني

يقيم المزيد من نشـــــــــــطاء ح ت د ومصـــــــــــور زائر بغرفة احتياطية في الحي الســـــــــــفلي من 
القريـــة. (في منـــاطق أُخرى يـــدفع المتطوعون إيجـــار المنزل، أو يعطون المجلس المحلي 

ون بذلك إحراج المضــــــيف). يسُــــــتقى الماء من النبع المحلي، وقد المال لتوزيعه، فيتحاشــــــ
وصـــــــــــلت مدفأة تعمل على الغاز ذات يوم من دون ســــــــــــابق إعلان، ورفُض أي مبلغ من 
المـــال ثمنـــاً لهـــا. وكثيراً مـــا يقوم أهـــالي القريـــة بنقـــل المتطوعين الـــدوليين من المـــدينـــة 

د أن يدفعوا أجور تنقلاتهم إلاّ وإليها في ســـــــــــياراتهم. ومع أنه يُطلب من متطوعي ح ت 
إن الضــــــيافة المحلية تجعل منهم ضــــــيوفاً مكرَّمين يمضــــــون كثيراً من الوقت في منازل 
الفلسطينيين. ولم يتمكن أحد أعضاء الحركة من أن يتذكر آخر مرة طها فيها طعامه، أو 

  اشترى سجائر، أو غسل غسيله الخاص.
لسطينيون أدنى التفات. فالكل في يانون غير أن هذه الهواجس ليست مما يعيره الف

عبر عن الامتنان للوجود الدولي فيها، ولم تســـــــــفر محاولات التحري عن الحســـــــــاســـــــــيات 
حيــال أي عــبء إضـــــــــــــافي عن أي نتيجــة. بــدلاً من ذلــك، كــانــت انتقــادات الفلســـــــــــطينيين 

 ، وتتصل بتوزيع أوقات المتطوعين الدوليين وطاقتهم، وبالتشعبات الواسعة"سياسية"
  المتعلقة بوجود المتطوعين الدوليين.

وبعد لقاء حاشــــــد للنســــــاء دعت إليه مجموعة النســــــاء الفرنســــــيات في يانون، مثلاً، 
أعربت القرويات عن الإحباط لأن اللقاء كان مجرد حفلة شــــــــــــاي اجتماعية. قالت عدة 

أننا  اعتقدنا"نســـاء أنهن لن يحضـــرن اجتماعاً كهذا إذا ما دعتهن المتطوعات الدوليات. 
، وأملن بأن تقوم المتطوعات الدوليات بتعليمهن الإنكليزية، أو "ســـــنتحدث عن الأنشـــــطة

بتدريبهن على التعامل مع الكومبيوتر بواســــــــطة جهاز نقال كان مع إحدى المتطوعات. 
ومع أن أنشـــــــــــطة كهذه تتعدى نطاق عمل الحركة الجذري، فقد قامت في مناطق أخُرى 

) بدور مهم في    تعزيز الثقة بين المتطوعين الدوليين والمجتمع المحلي.(كنابلس مثلاً
لكن ثمة هاجس محلي أكثر جدية، وتتردد أصـــداؤه على لســـان واحد على الأقل من 

وهو الأثر البعيد الأجل للمتطوعين الدوليين في الاكتفاء الذاتي    )39(مؤســـــــــســـــــــي ح ت د،
يانون، بزيادة الأمن التي  لدى الفلســـــــــــطينيين. يرحب عدنان أبو هنية، كغيره من أهالي

تحققت منذ وصـــــــــــول المتطوعين الدوليين. لكنه يلاحظ في شـــــــــــيء من القلق أنه عندما 
بدأت الحرب في العراق وقامت القنصلية الفرنسية بإجلاء المجموعة الفرنسية عن البلد، 

عنــدمــا ســـــــــــمعوا بــأن المتطوعين الــدوليين يغــادرون أرادوا أن "اهتزت القريــة بــأكملهــا. 
والمســــألة هي ما الذي تحســــن؟ أنا لا " -		بحســــب ما قال أبو هنية -		"ادروا هم أيضــــاًيغ

أقول إنه يجب ألاّ يكونوا هنا، لكن كيف يمكننا الوصـــــــــــول إلى حل حقيقي؟ هذا شـــــــــــيء 
 -		كــالمخــدر. فلا بــد من أن يرحــل هؤلاء الأجــانــب كلهم يومــاً، وعنــدئــذ مــاذا ترانــا نفعــل
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أن يقلص دور الحضــــــــــور الدولي بالتدريج لتحاشــــــــــي  أبو هنية يود" نذهب إلى المصــــــــــح؟
  التبعية.

غير أن الســـــــــــواد الأعظم من أهـــــالي القريـــــة يريـــــد أن يـــــأتي المزيـــــد من المتطوعين 
الدوليين إليها. ويتجاوب متطوعو ح ت د بتقديم طلبات يصــــفونها بالمحبطَة للحصــــول 

ل القيادة أنها بكل بساطة إذ تقو   )40(على المزيد من المتطوعين من المقر العام للحركة،
لا تملــك الأعــداد الكــافيــة للإبقــاء على حضـــــــــــور أقوى. والقرويون يشـــــــــــعرون بمزيــد من 
الأمـــان عنـــدمـــا يكون المتطوعون الـــدوليون حـــاضـــــــــــرين، وهم مســـــــــــرورون لأن أولادهم 
يســـــــــــتطيعون أن يلعبوا في الخارج من دون الشـــــــــــعور بالخوف. وقد عادت عائلتان إلى 

المتطوعون الــدوليون. وعنــدمــا ســـــــــــئــل الأهــالي لِمَ لم يعــد المزيــد من  القريــة منــذ أن قــدم
العــائلات، أجــابوا بــأن منــاخ القريــة وإن كــان قــد تغير، فــإن الحــال الســـــــــــيــاســـــــــــيــة بين 

  الفلسطينيين والإسرائيليين لا تزال كما هي.
توفر يانون لمحة عن ماهية عمل حركة التضـــــامن الدولية على الأرض، في منطقة 

ازن دقيق. وبينما توفر مرونة الحركة فرصــاً للمســاندة المتجاوبة، فإن هذه يســودها تو
المرونة نفســــــــــها تنقلب فرصــــــــــاً ضــــــــــائعة واضــــــــــطراباً ممكناً إذا ما انهار التواصــــــــــل بين 
المتطوعين الـــدوليين والقرويين. وفي حين تقوم ح ت د بـــالتخطيط للمســـــــــــتقبـــل (وعلى 

نه يجدر بها أن تفكر تفكيراً جاداً في افتراض أنها تســـــــــــتطيع أن تتحمل العاصـــــــــــفة)، فإ
  مخاطر وجود المتطوعين الدوليين المتواصل.

  تنامي فروع جديدة
نظراً إلى تشــــــــــديد الإجراءات الإســــــــــرائيلية ضــــــــــد المتطوعين الدوليين في الأراضــــــــــي 

فلســــــــــطين، باعتبارها أســــــــــاس الحركة، توجه  -	المحتلة، فإن حركة التضــــــــــامن الدولية
فالمحافظة على أعداد    )41(روابطها بمتطوعي الحركة الســــــــــــابقين.انتباهها إلى تقوية 

فاعلة في أوضــــــــاع بات الإبعاد فيها وشــــــــيكاً تســــــــتلزم ســــــــيلاً متواصــــــــلاً من المتطوعين 
  الجدد، والاستخدام الفعال لأولئك الذين سبق تدريبهم.

. وفي معظم "جماعات مساندة"لقد صار للحركة اليوم   في نحو خمسة وثلاثين بلداً
الحـالات يلتقي هؤلاء القـدامى من تلقـاء أنفســـــــــــهم ليطوروا اتصــــــــــــالات إعلاميـة، ويـدلوا 
بأحاديث، ويجمعوا الأموال لإرســــــــــــال المزيد من متطوعي الحركة. بعض الفروع أقوى 
من سواه، بحيث ينظم مناسبات منتظمة ويستهدف وسائل الإعلام. ويستخدم النشطاء 

ليصــــفوا ما شــــاهدوه، ويدعون إلى التدخل الدولي،  المتمرســــون البث المباشــــر على الهواء
   )42(ويقدمون اقتراحات بشأن ما يستطيع الشخص العادي أن يفعله من أجل المساعدة.

فلســــــطين النشــــــطاء من التحدث باســــــم الحركة،  -	وبينما تحذر حركة التضــــــامن الدولية
النشـــــــــــطاء القدامى إلى مواطنيهم باعتبارها تنظر إلى دعاوة المناصـــــــــــرة التي يوجهها 
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جزءاً جوهرياً من عملها. كما أن الفلســـطينيين كثيراً ما يذهبون إلى أن مكالمة الأجانب 
هي أفضل سبل المساعدة التي يستطيع المتطوعون الدوليون أن يقدموها. ومع هذا فإن 

لة بأية جماعة من متطوعي الحركة الجدد يصلون إلى بيت ساحور من دون أية ص 70%
مســــاندة خارجية، وهي نســــبة توحي بأن في وســــع الحركة أن تنشــــئ قاعدة أقوى كثيراً 

  )43(إذا ما توصلت إلى تحسين مهاراتها في بناء الشبكات لتنمية الاتصالات.
. فثمة "متقاعدين"والواقع أنه من غير النادر أن يصــــــادف المرء نشــــــطاء من ح ت د 

ن ينضـــمون إلى الحركة يصـــبح محبطاً لأســـباب متنوعة، عدد مدهش من المتطوعين الذي
وبـــدلاً من أن يعمـــل ضـــــــــــمن إطـــار بنـــاء الإجمـــاع داخـــل الحركـــة لإيجـــاد التغيير، يكتفي 
بالانســـــــــــحاب. ولعل بعض أســـــــــــباب هذه الخلافات الداخلية يبدو طبيعياً بالنســـــــــــبة إلى 

دد طلبات ، ارتفع ع2003حركة توســــــــعت بهذه الســــــــرعة (بعد نهاية حرب العراق ســــــــنة 
). لكن طبيعة ح ت د نفســـها، كشـــبكة فضـــفاضـــة من المتطوعين  15الانتســـاب إلى  يومياً

غير الممتحنين، تعني أيضـــاً أن الروابط الأيديولوجية بين النشـــطاء ضـــعيفة بالضـــرورة. 
بعض [المتطوعين] يتخذ اللاعنف مذهباً في الحياة، وبعضـــــهم يدعم "ويروي أندوني أن 

محــاربــة الاحتلال، وســـــــــــواهمــا يــأتي من جمــاعــات يهوديــة التضـــــــــــــامن مع فلســـــــــــطين و
وصــــــــــهيونية تشــــــــــعر بالأســــــــــف على إســــــــــرائيل... ثم هناك جماعات الســــــــــلام والعدل من 

ا . وربما اســتقبلن)نحن هنا لنحل الســلام(الكنائس المســيحية، مع ما تتســم به من موقف 
وثمة    )44("مســـــيحيين من البيض المحافظين النمطيين. -		أحياناً مســـــيحيين محافظين

 -		متطوعون تابعون لحركة التضـــــامن الدولية ليســـــوا من المعنيين بالنزاع الفلســـــطيني
  الإسرائيلي أصلاً، وإنما هم فوضويون ومن أصحاب النزعة التقدمية العالمية.

إن هذا الطيف الواســــــــــع من الخلفيات لمما يميز العمل الســــــــــياســــــــــي التطوعي اليوم، 
ا على الإنترنـــــت بقـــــدر مـــــا تبنى من خلال الحلفـــــاء حيـــــث تبنى الحملات في جزء منهـــــ

الأيديولوجيين المحليين. فالدعاوى التي رفعت ضــد شــركة المايكروســوفت، مثلاً، قامت 
بها شـــبكة فضـــفاضـــة من المحامين المعارضـــين للاحتكار، ومنظمي النقابات، وأنصـــار 

شــــــبكة لأنهم وكثيرون منهم ربما كانوا أعداء ســــــياســــــيين؛ وقد نجحت ال -		المســــــتهلكين
ولذا فإن قوة ح ت د هي    )45(حشدوا الأعداد في استراتيجيا هجومية متعددة الساحات.

في أنها تتســـع للنشـــطاء في مجال البيئة، وللممرضـــات، وللعاملين في صـــناعة الســـينما 
رة مختلفة إلى شــــبكاتهم الخاصــــة. والأمر الجوهري في إبقاء  الذين ينقلون زاوية مناصــــَ

كون في تناغم الأصــــــوات المتنوعة داخل أوركســــــترا المتطوعين القدماء الحركة حية ســــــي
هذه، بينما تقوَّى علاقات النشــطاء المحليين بحيث لا تفقد قاعدتها الفلســطينية. ويكمن 
التحــدي في القيــام بكــل هــذه الاتصـــــــــــــالات مع الحفــاظ على قــدر كــاف من اللامركزيــة، 

يظـــل في إمكـــان الحركـــة أن  "الرأستقطع "بحيـــث أنـــه إذا مـــا اســـــــــــتطـــاعـــت إســـــــــــرائيـــل أن 
وإن مجرد كون ح ت د تتعرض لكل هذا الضـــغط إنما يشـــهد على الأثر الذي    )46(تســـتمر.
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ولدته على المســــتوى الدولي. وعلى الحركة أن تظهر اليوم أنها قادرة على أن تكون أكثر 
 منهجية، في موطنها وفي الخارج، مع الحفاظ على قدرتها على التكيف فجأة.
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 المصادر

أدى موت كوري إلى تحريك الرأي العام بعض الشـــــــــــيء في الولايات المتحدة، وثمة  (1)
قانون أمام الكونغرس يطالب بتحقيق معمق في مقتلها. وفي الأسابيع التي عقبت 
ذلك أصـــــــيب ناشـــــــطان أميركيان آخران من حركة التضـــــــامن الدولية بالرصـــــــاص. 

برصــــــاص قناص إســــــرائيلي، وهو لا  وفي نيســــــان/أبريل، أصــــــيب متطوع بريطاني
أيار/مايو  5يزال في حالة غيبوبة. أنظر البيان الصـــحافي الذي وزعته الحركة في 

2003:  
http://www.palsolidarity.org  

. ولا يحتوي هذا الإحصـــــاء على 2003شـــــباط/فبراير  20هويدا عرّاف، مقابلة في   )2(
دة، وهــــذا مــــا يجعــــل عــــدد المجموعــــات التي تعــــاونــــت مع الحركــــة في أعمــــال محــــد

 .2000المتطوعين يفوق 
ل كتاب أرثور غيش   )3( Scottdale:  Hebron Journal: Stories of Nonviolent Peacemaking)يفصـــــّ

)Herald Press, 2001  في الخليل "فريق إحلال السلام المسيحي"عمل.  
  .2003آذار/مارس  18مقابلة هاتفية مع جوزف سميث، أحد نشطاء ح ت د في رفح،   )4(
نفي آخر: إن كل من يطلب أرقاماً مطلقة عن تمثيل ح ت د ســيجد ذلك يداني المســتحيل. كثيراً ما   )5(

تكون تقارير الأنباء مضـــــــــــللة لأنها تخفق في التمييز بين نشـــــــــــطاء الحركة وبين ســـــــــــواهم من 
في  ها أنها تبالغالشركاء الإسرائيليين والدوليين. يضاف إلى ذلك أن المعروف عن الحركة نفس

  تضخيم حضورها كطريقة لردع الجيش الإسرائيلي.
بالنســــــبة إلى الإحصــــــاءات المتعلقة بأعداد المتظاهرين الفلســــــطينيين الذين قتلوا في أوائل أيام   )6(

  الانتفاضة، أنظر:
  http://www.palestinercs.org/crisistables/oct_2000_table.htm 

  .2003نيسان/أبريل  18ولان، مقابلة هاتفية مع نيتا غ  )7(
، 2001أيار/مايو  15صـــــوف نفســـــه لم يعد ناشـــــطاً على المســـــتوى الســـــياســـــي مثلما كان. ففي   )8(

أصـــيب شـــقيقه الأعزل برصـــاص الجنود الإســـرائيليين ويمضـــي صـــوف معظم وقته في العناية 
  به.

  www.womenspeacepalestine.orgأنظر:   )9(
. تسُتعمل هنا للتعبير عن كل  )10(   من يحمل جواز سفر أجنبياً
  .2001تموز/يوليو  12مقابلة هاتفية مع منسق المتطوعين الدوليين في فلسطين،   )11(
  .2001كانون الأول/ديسمبر  7مقابلة هاتفية مع هويدا عرّاف،   )12(
لا تزال عرّاف وغولان وأندوني من أهم قادة ح ت د، مع أن أندوني يظل على الســــاحة كل الوقت   )13(

نظراً إلى كون مقره في مكتب الحركة الرئيســــــــــي بفلســــــــــطين في بيت ســــــــــاحور. أمّا عرّاف فتقيم 
معظم الوقت بالولايات المتحدة، مع أنها تزور فلســـــــــــطين بانتظام وتبقى منخرطة بقوة. كما 

.   تظل نيتا غولان ناشطة، على الرغم من أن مشاركتها تراجعت بعد ولادة طفلها الأول مؤخراً
أميركياً إلى بيت ساحور  120كة كَبشَير، إن صح التعبير، لحركة التضامن الدولية، جاء في حر  )14(

  لكسر الحصار الإسرائيلي. 1989تشرين الأول/أكتوبر  31في 
)15(  Net, “Excerpts from a Talk by George Rishmawi and Netta Golan,” 10 December 2002,-Z  

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionId=22&ItemID=2730 
  مقابلة مع عرّاف.  )16(
 ,Rapprochement Invitationأنظر:   )17(

http://www.occupationalhazard.org/voices/01.06.30.a.htm  
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د عنف   )18( تضـــــــــــــافرت ظـــاهرة تراجع الحمـــائم الإســـــــــــرائيليين علانيـــة عن عمليـــة الســـــــــــلام، وتزايـــُ
ســـــــــــرائيليين، على إعادة الفلســـــــــــطينيين إلى المقاطعة التي فرضـــــــــــها المواجهات اليومية مع الإ

الفلســــطينيون ضــــد الاحتلال. حتى المنظمات الفلســــطينية، كمركز القدس للنســــاء، التي أسُــــســــت 
، قطعت علاقاتها خلال "بات شـــــــالوم"على قاعدة التعاون مع الجماعة النســـــــائية الإســـــــرائيلية 

  ضة.القسم الأكبر من العام الأول للانتفا
المشـــــــادة الأخُرى أحدث عهداً، وهي تتمحور حول قضـــــــايا يرفض أي من مؤســـــــســـــــي المجموعة   )19(

  البحث في نشرها.
  .2003كانون الثاني/يناير  14مقابلة مع غسان أندوني،   )20(
)، Louisa Morgantiniســـــــــــاهم كل من النائبة في برلمان الاتحاد الأوروبي لويزا مورغانتيني (  )21(

  الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، مساهمة أساسية في هذه المساعي.ومدير 
ألقي القبض ســـــريعاً على المجموعة الخادعة وتم اســـــتجوابها. أُلقيت النســـــوة في ظلام الليل في   )22(

مناطق متنوعة من القدس من دون وثائق هوية. أمّا الآخرون فقد احتجزوا في مراكز الاعتقال 
  وماً قبل إبعادهم.خمسة عشر ي

من ردات فعل إســــــرائيل على توافد "دعاة الســــــلام" رفض منحهم تأشــــــيرات دخول، أو إبعادهم   )23(
عند اعتقالهم. وإذا ما تم إبعاد أحدهم فإنه يمنع من دخول إســــرائيل أو الأراضــــي المحتلة لمدة 

  عشرة أعوام.
  مقابلة مع أندوني.  )24(
ذريعة اختفاء قطعة ســـلاح كي تدخل الكنيســـة، وما إن صـــارت اســـتخدمت الشـــرطة الإســـرائيلية   )25(

  في الداخل حتى طردت المتطوعين الدوليين بعنف.
لا دلائل تدعم مزاعم وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المتطوعين الدوليين كانوا يشربون الخمر   )26(

وجود  داخــل الكنيســـــــــــــة. علاوة على ذلــك فــإن الغضـــــــــــــب في المجتمع المحلي لم ينصـــــــــــــب على
المتطوعين الدوليين، إذ كانوا موضــــــــع تقدير في معظم الأحوال، وإنما على التشــــــــويش المتعلق 

  بسبب رفض هؤلاء المتطوعين المغادرة.
"اســـــتقبلونا بالقبل حيثما ذهبنا"، على حد قول أســـــتاذ الطبيعيات الإيطالي ألبرتو كلاريتســـــيو   )27(

)Alberto Claritsioلإســــــــعاف في رام الله ليوزع الغذاء والأدوية من )، الذي تنقل في ســــــــيارات ا
م . مقابلة هاتفية مع كلاريتسيو، را"الحركة الشعبية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني"جانب 

  .2002نيسان/أبريل  3الله، 
 Search for Commonأظهر الاســــتطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصــــال لمصــــلحة   )28(

rvey: Surprising Potential for Nonviolent Intifada,» 28 August 2003Ground («New (Su ،
 %91من الفلســــــــــطينيين يؤيدون طرق العمل الســــــــــلمي. وفي الوقت نفســــــــــه أيد  %92 - %73أن 

الهجمات الانتحارية على المدنيين  %73الهجمات المســـــــــــلحة على الجنود الإســـــــــــرائيليين، وأيد 
ن الســـــــــــواد الأعظم من الفلســـــــــــطينيين يريــد محــاربــة الاحتلال الإســـــــــــرائيليين. بعبــارة أُخرى: إ

الإســــــــرائيلي بكل الطرق. وجاء اســــــــتطلاع ســــــــابق كان المركز نفســــــــه أجراه في نيســــــــان/أبريل 
 %23من الفلســــطينيين يؤيدون انتفاضــــة مســــلحة وشــــعبية في الوقت نفســــه، و %53، أن 2003

  يؤيدون انتفاضة مسلحة فحسب. %11يؤيدون انتفاضة شعبية فحسب، و
كان للمجتمع الدولي في هذه الحوادث دور جدير بالتنويه: فبيان "القدس" نشـــــــــــر بتمويل من   )29(

الاتحاد الأوروبي، وكان للاســـــــــــتخبارات الســـــــــــرية البريطانية يد في التوصـــــــــــل إلى تعهد "فتح" 
لذي يتمتع به أبو مازن بوقف الهجمات عبر الخط الأخضـــــــــــر، وعلى الرغم من التأييد الداخلي ا

  فإنه ما كان ليكون رئيساً للحكومة لولا المساعي الخارجية المكثفة.
  www.palsolidarity.orgبيان أهداف حركة التضامن الدولية،   )30(
؛ 2003كــانون الثــاني/ينــاير  13)، بيــت ســــــــــــاحور، Jens Meinckeمقــابلــة مع جينس مــاينكــه (  )31(

  .2003شباط/فبراير  12ح ت د، يانون،  مقابلة مع "روبين"، أحد نشطاء
  .2003كانون الثاني/يناير  14مقابلة مع أندوني،   )32(
كانون  13مقابلة مع ســـيف أبو كشـــك، التدريب على حركة التضـــامن الدولية في بيت ســـاحور،   )33(

  .2003الثاني/يناير 
) على stian WilliamsCarlton and Chriاحتج متطوعا الحركة كارلتون وكريســـــــــــتيان وليامز (  )34(
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 Brothers«بعنوان:  "بوسطن غلوب"تركيز وسائل الإعلام كهذا في رسالة بعثا بها إلى صحيفة 
East Fray-Enter the Mid«  

  .2002أيلول/سبتمبر  1ونشرتها الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ   
  .2001مقابلة هاتفية مع شوقي عيسى، حزيران/يونيو   )35(
الإجراءات الصـــــــــــــارمـــة مع مزيـــد من القيود على الصـــــــــــحـــافيين، وعلى منظمـــات  ترافق فرض  )36(

المســــــــــــاعــدة الــدوليــة التي تعمــل في الأراضـــــــــــي المحتلــة. "نحن في زمن حرب وهم يــذهبون إلى 
أراضـــــــــــي العــدو." على حــد قول النــاطق بلســــــــــــان وزارة الــداخليــة الإســـــــــــرائيليــة، توفــا إلنســـــــــــون 

)Associated Press, 5 May 2003.( 
. ومذاك غادر متطوعو ح ت د، ويجري البحث 2003شـــــــــباط/فبراير  14 - 31زرت يانون في   )37(

  عن نشطاء جدد.
  .2003آذار/مارس  18مقابلة مع منظم أنشطة اللاجئين زياد صرفندي، رفح،   )38(
  مقابلة مع عرّاف.  )39(
  مقابلة مع "روبين".  )40(
)41(  »ISM Future Strategy«2003أيار/مايو  23ها غسان أندوني، ، رسالة إلكترونية وزع.  
)، إحدى ناشـــطات ح Rebecca Murrayمقابلة مع عرّاف، ورســـالة إلكترونية من ريبيكا موري (  )42(

  .2003أيار/مايو  26ت د، 
  رسالة أندوني الإلكترونية ومقابلة معه.  )43(
ني الصهيونية إلى الجناح اليميكثيراً ما يشعر الفلسطينيون المسيحيون بالإحراج جرّاء الميول   )44(

  الديني في الولايات المتحدة.
)45(  Information, Communication & W. Lance Bennet, «Communicating Global Activism,» 

., forthcoming 2003Society  
  مقابلة مع أندوني.  )46(
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ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


